
يـات وسائـل الإعلام الغربيـة هكـذا تربـط كبر
فيروس كورونا بالمسلمين

, أبريل  | كتبه بيلين فيرناندز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في  نيسان/ أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوقف المساعدات المالية التي تقدمها
الولايــات المتحــدة لمنظمــة الصــحة العالميــة بســبب مــا اعتــبره “ســوء إدارة للأزمــة وتكتّمــا علــى انتشــار
فـيروس كورونـا“. صـدر هـذا القـرار مـن ترامـب الـذي أسـاء هـو نفسـه إدارة الأزمـة وتكتـم علـى انتشـار

الفيروس.

وفي تغطيتـه للمـؤتمر الصـحفي الـذي أعلـن فيـه ترامـب إيقـاف المساعـدات، اسـتخدم موقـع بي بي سي
صورة لطاقم طبي، يتكوّن في معظمه من نساء مسلمات يرتدين النقاب، ينظرن إلى شاشة كمبيوتر.
في الواقع، لم يكن سبب اختيار هذه الصورة بالذات واضحا، فلو وضعوا صورة لترامب، لأدّت المعنى

بشكل أفضل.

ولكــن بالنســبة لشخــص يحمــل قــدرا مــن المشــاعر المعاديــة للأجــانب، مــن المحتمــل أن تجعلــه هــذه
يقــة أو بــأخرى الصــورة يشعــر تلقائيــا أن فــيروس كورونــا أو منظمــة الصــحة العالميــة، مرتبطــان بطر
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بالمســلمين الذيــن أصــبح يُنظــر إليهــم كأعــداء للغــرب بســبب مشاكــل الســياسة ومــا روّجتــه وسائــل
الإعلام على مر السنين. 

صورة المسجد التي عرضتها سي أن أن
لم تكــن “بي بي سي” المنــبر الإعلامــي الوحيــد المتــورطّ في نــشر صــور مرتبطــة بــالإسلام لا تتســق مــع أزمــة
كورونا. خلال شهر آذار/ مارس، نشرت صحيفة نيويورك تايمز خبرا عن قرار ترامب بتعليق السفر من
أوروبـا إلى الولايـات المتحـدة مسـتخدمًة صـورة لمسـجد في تركيـا، مـع علـم تركيـا في الواجهـة. إذا وضعنـا
ــا كدولــة ــة بقــرار الحظــر، وأنهــا لا تُصــنّف غالب ــا لم تكــن مــن بين الــدول المشمول ــار أن تركي بعين الاعتب
ــبرّر المنطقــي لاختيــار هــذه الصــورة. لكــن مــا سيترسّــخ مــرةّ أخــرى في أوروبيــة، فلا يُمكــن أن نفهــم الم
الأذهان، هو أن هناك ارتباطا بين فيروس كورونا والإسلام، ذلك التهديد المستمر القادم من الشرق.

 

It is deplorable that @CNN deliberately and insistently
publishes photos from Istanbul in its coverage on

#Covid_19 developments in US. @CNN has to explain to its
readers the logic of using a picture of a mosque in Istanbul

in news concerning visits to #Congress or CA prisons.
pic.twitter.com/FvCJt40mUA

Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) March 12, 2020 —

 

كثر سخافة، إذ نشرت “سي أن أن” مع خبر يتعلق بإعلان إدارة الإصلاح والتأهيل في وهناك ما هو أ
يارات في السجون بسبب تفشي فيروس كورونا، صورة لعامل يقوم بتعقيم ولاية كاليفورنيا منع الز

مسجد في إسطنبول.

لاحقا، قامت “سي أن أن” بتعديل الصورة على حسابها على موقع تويتر، ووضعت مكانها صورة
لمطار تظهر فيه شاشات كبيرة وركاب يرتدون أقنعة للوجه. ليس من الواضح ما إذا كان المحررون قد
سعوا بذلك ليوصلوا رسالة مفادها “انظروا، إنها ليست إسلاموفوبيا. فقط نحن لا نهتم إن لم يكن

للصورة أي علاقة بالمقال”.
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تهديد الجهاديين 
من جهتها، عملت مجلة الإيكونوميست على إقحام الإسلام في أزمة كورونا على طريقتها الخاصة،
من خلال مقال عن جزر المالديف. نُشر المقال في النسخة المطبوعة من المجلة تحت عنوان “العدوى
الأخــرى”، أمــا في النســخة الإلكترونيــة فقــد نُــشر تحــت عنــوان “جــزر المالــديف مهــددة مــن الجهــاديين

.”-وكوفيد

أرُفق المقال بصورة لامرأة ترتدي البرقع ولا يظهر منها شيء، في تعبير صا عن الإسلاموفوبيا. ينتهي
المقـال كالتـالي: “سـيؤدي انهيـار السـياحة جـراء كوفيـد  إلى تراجـع الاقتصـاد. لكـن ذلـك لـن يهـدئ

الهجمات المسعورة”.

من الغريب أن مجلة ذي إيكونوميست أزالت في وقت لاحق المقال من حسابها على موقع  تويتر،
غير أنها لم تحذفه من موقعها الالكتروني. في الزاوية المخصصة للحديث عن الأوبئة، تقفز إلى الأذهان

كل مشاعر العنصرية والتعصب.

من خلال ما أظهرته أزمة فيروس كورونا، يبدو أن تفشي وباء ما، هو الوقت الأنسب لبث الكراهية
ونشر عدوى الخوف من الآخرين. 

كشف تقرير نشرته مجلة نيوزويك مؤخرا عن تزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة،
ير، أن الجماعات حيث يُتهم الإسلام دون وجه حق بالتسبب في انتشار فيروس كورونا. ويُؤكد التقر
اليمينية المتطرفة تستغل الأزمة لتعزيز مشاعر العداء  للمسلمين من خلال نشر مقاطع فيديو على

الإنترنت تزعم أن المساجد مفتوحة، وأن المسلمين سينتهكون الحظر في شهر رمضان.

ته الأوبئة أيضا الأجواء المناسبة للحكومات من أجل تُلقي جانبا بأمور تزعجها مثل ضمان الحقوق
وتطبيق العدالة، كما هو الحال عندما استخدم ترامب فيروس كورونا كذريعة لتنفيذ خططه فيما

يخص المهاجرين، وقد جاءته الفرصة لتعليق الهجرة بشكل كامل.

الإعلام المخادع
في الولايات المتحدة التي يُعامل فيها المسلمون منذ فترة طويلة على أنهم وباء مستفحل، لا يوجد
مثـال أفضـل مـن صـورة مسـجد اسـطنبول وسـجون كاليفورنيـا، لفهـم الخـداع الإعلامـي وكيفيـة ربـط

الإسلام في الأذهان بفيروس كورونا.

الأمــر المؤكــد، هــو أن وسائــل الأنبــاء الأمريكيــة غالبــاً مــا تســتقي مثــل تلــك الإشــارات مــن المؤســسة
السياسية، حتى عندما يروّج السياسيون أخبارا كاذبة. وعلى الرغم من الخلاف الظاهر بين وسائل
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الإعلام والرئيس ترامب، فإنها هي ذاتها التي تروّج لمخططاته الأكثر عدوانية، مثل خطط تدمير إيران.

لم يدّخر ترامب بدوره جهدا في ربط الإسلام بفيروس كورونا، فقد أعاد نشر تغريدة للكاتب بول سبيري
المعروف بعدائه للمسلمين.

وقد تساءل سبيري في تغريدته عما إذا كانت السلطات الأمريكية ستفرض تدابير التباعد الاجتماعي
يــل –  آيــار/ مــايو) مثلمــا فعلــت مــع الكنــائس علــى المساجــد خلال شهــر رمضــان ( نيســان/ أبر
خلال عيــد الفصــح، معتــبرا أن المســلمين في الولايــات المتحــدة مــدلّلون ولا يُحاســبون، وأن الشرطــة لا

تراقبهم ولا تعاقبهم مطلقًا.

العديد من الأوبئة
عندما سُئل ترامب في مؤتمر صحفي عن سبب إعادة نشره لتغريدة سبيري، أجاب بأسلوبه العدائي

المعتاد:

” تحـدثت للتـو مـع القـادة والأشخـاص الذيـن يحبـون المساجـد.. لقـد لاحظـت تباينـات كـبيرة في هـذا
ـــ”إسرائيل” في الكــونغرس مــن قبــل الــديمقراطيين.. الأمــور الــتي البلــد.. لاحظــت معــاداة شديــدة ل
يقولونهــا عــن “إسرائيــل” ســيئة للغايــة ولا أســتطيع أن أصــدق ذلــك.. لقــد اتصــلت للتــو بالأئمــة.. لا
أعرف ما حدث في بلدنا، لكن المعاملة التي يحظى بها الدين المسيحي تختلف كثيرا عن المعاملة التي

حظي بها سابقا، وأعتقد أنه يُعامل بشكل غير عادل”. 

وفي تحليــل منطقــي، يــرى داركشــان رجــا، مــدير جمعيــة العدالــة للمســلمين ومقرهــا في واشنطــن، أن
ترامــب يســعى مــن خلال الترويــج لفكــرة أن المســلمين سيرفضــون اتبــاع إجــراءات التباعــد الاجتمــاعي
خلال شهــر رمضــان، إلى تشــويه صــورتهم وصرف الانتبــاه عــن عصابــة الــبيض العنصريين التابعــة لــه،

والتي تعيث فسادا في البلاد، حسب تعبيره. 

ومع استمرار تخبط ترامب، والحملات الإعلامية التي تسعى لربط المسلمين بتفشي وباء كورونا، يبدو
أن هناك الكثير من الأوبئة الأخرى في انتظارنا.

المصدر: ميدل إيست آي
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